
داعــــش والقاعــــدة هــــل يحــــولان المغــــرب
الإسلامي لمقابر جماعية؟

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

برغـم الاسـتقرار الإقليمـي المظهـري الـذي تبـدو عليـه منطقـة المغـرب العـربي بالمقارنـة مـع أقـرب المنـاطق
الجغرافية لها منطقة الشرق الأوسط التي تشتعل شكليًا بالصراع العربي الإسرائيلي، وواقعيًا وفعليًا
بصراعات النفوذ بين الحكومات والجماعات المعارضة، تبدو شعلة النيران تحت الرماد المغاربي على

أهبة الاستعداد للفوران في أية لحظة.

يتانيا وبرؤى المراقبين، فإن المنطقة المغاربية المكونة في الأساس من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومور
حـدوديًا بالإضافـة إلى مـالي وتشـاد والنيجـر وبوركينـا فـاسو بحسـب الامتـداد الجغـرافي جنوبًـا، تشكـل
أرضًا خصبة للصراع الوجودي ومحاولات فرض النفوذ من الجماعات الراديكالية المسلحة، خصوصًا
القاعـدة صاحبـة المركـز الفاعـل والرئيـس بتلـك المنـاطق، والضيـف الجديـد الثقيـل “داعـش”، وهـو مـا
يوحي باقتراب اشتعال المنطقة بالإرهاب، أو ربما حرب تصفية الحسابات بين الجماعتين الإرهابيتين

الأقوى بالمنطقة، قبل الالتفات للأنظمة القابعة بتلك الدول والتف لها.

وكــانت تصريحــات الجــزائري عبــدالمالك دروكــدال، زعيــم تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي، في
ــار ــادة مخت ــالي بقي ــرابطين المهيمنــة علــى الشمــال الم ــة الم ــات العــام المنصرم  بانضمــام كتيب نهاي
ــار، والــتي تعــادي تنظيــم داعــش للقاعــدة، مــؤشرًا حــادًا علــى قــرب اشتعــال حــرب التصــفية بلمخت
والهيمنة بتلك المنطقة، وتبعتها تفجيرات وعمليات احتجاز رهائن بكل من مالي وبوركينا فاسو، ما
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دفع “نون بوست” لمحاولة استشراف مستقبل الجماعات المسلحة بالمنطقة وآلية تحركاتها، ومدى
إمكانية تأثيرها في الواقع المغاربي الحالي في التحقيق التالي :

حرب شعواء

في البدايــة يعتــبر الــدكتور النســيم بهلــول، أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة تيزي وزو، والمتخصــص في
شـؤون الجماعـات السـلفية بـالجزائر، أن الواقـع الحـالي يـشي بالفعـل بـاقتراب حـرب شعـواء لتقسـيم
منــاطق النفــوذ بين القاعــدة وداعــش، وبين التنظيمين الإرهــابيين، وعــدد مــن الجماعــات المنشقــة
عنهمــا، وهــو مــا تخشــاه بالفعــل دول المنطقــة خصوصًــا مــع اســتعار الإرهــاب في الحــدود الجنوبيــة،
خصوصًا مالي وبوركينا فاسو والأزمة التشادية وضعف الحكومة بالنيجر، ما يعني سهولة انتقال تلك

العناصر المسلحة عبر الحدود إلى دول الشمال خصوصًا الجزائر وتونس والمغرب، بعد اختراقها ليبيا.

الفضاء المقلق

ويرى بهلول، أن الفضاء المقلق من الحدود الجنوبية السيئة هو ما يدعم تلك التكهنات باشتعال
المنطقة، بعيدًا عن اعتبارات الاستقرار الداخلية والأمنية من عدمها، بكل من تونس والمغرب والجزائر؛
لأن جغرافية تلك المواجهات ستكون بمناطق من الصعب السيطرة أمنيًا وسياسيًا عليها؛ باعتبارها

امتداد صحراوي صعب الجغرافيا.

الجغرافيا الصعبة

ويعتقــد الأكــاديمي الجــزائري، أن جغرافيــا المنطقــة ســتحكم نوعيــة الحــرب الــتي تتوقعهــا دول المغــرب
الإسلامـي، انطلاقًـا مـن نقـاط الجغرافيـا والـدين والمصـلحة الـتي تحكـم تحركـات الجماعـات الإرهابيـة،
فمسرح العمليـــات العســـكرية ضـــد تلـــك الجماعـــات مبهـــم وغـــامض، ولا يمكـــن حيالهـــا المجازفـــة
يــدها؛ بــل بــالجيوش غــير المدربــة عليهــا، لأن تلــك الــدول في النهايــة لــن تحصــل علــى الحــرب الــتي تر
ستنجر إلى حرب أخرى تحكمها العوامل السابقة ومدعومة غربيًا لإشاعة اللااستقرار حدوديًا، ولذلك
يـة وعمليـات الاختطـاف للرهـائن، نتوقـع في القريـب العاجـل عـدد مـن التفجـيرات والعمليـات الانتحار
خصوصًــا مــن الســياح والسياســيين في عــدد مــن دول المنطقــة؛ لإجبارهــا علــى خــوض تلــك الحــرب

الخاسرة فيها سلفًا.

أنظمة غير مستقرة

الكاتب المغربي المتخصص في الشأن الإسلامي الدكتور العالي ضريف، يسير في نفس الاتجاه ويتوقع
أزمة قريبة بمنطقة المغرب الإسلامي أقطابها الجماعات الإرهابية خصوصًا القاعدة وداعش، وأنظمة

يتانيا. الحكم غير المستقرة بين شعوبها خصوصًا بالجزائر وليبيا ومور

خطر الخلايا النائمة

ويرى ضريف، أن أزمة مواجهة الجماعات الإرهابية والمسلحين لا تكمن أساسًا في الطبيعة الجغرافية



الصــحراوية المفتوحــة بحــدود بعــض دول المغــرب الإسلامــي، الــتي تمنــح الجــانبين – ســواء الجماعــات
المسلحة أو جيوش تلك الدول – ميزة، فللجيوش ميزة استخدام الأسلحة الثقيلة وأسلحة الرصد
والتصوير الجوي، فيما تعفي الجماعات الإرهابية المهاجمة من احتمالات المباغتة؛ لأن مساحة الرؤية
البعيدة موجودة ومتاحة للجميع، وبالتالي تلك الحالة التضاريسية ليست هي المشكلة في الأساس
كونهـا عامـل سـلبي وإيجـابي للطـرفين، لكـن الأصـعب هـي علاقـات المصـاهرة بين الحـدود الـتي كونتهـا
تلك الجماعات على مدار السنوات الأخيرة مع قبائل المنطقة، بالإضافة لمزدوجي الجنسية المنتشرين
بها، والتي تحمي خلاياها النائمة التي تؤثر بشكل فعال خلال أي حرب بتلك المناطق، ناهيك بالطبع
عــن غيــاب الدولــة بتلــك المنــاطق وانعــدام الإحســاس بالانتمــاء بين قاطنيهــا، وبالتــالي فــإن مغــامرة
ــة بتلــك المنــاطق تعــد مجازفــة محفوفــة بالمخــاطر، لأن الحــزام القبلــي ومــزدوجي الجيــوش النظامي

الجنسية سيشكلان حائط صد، وخطر محدق بتلك الجيوش.

ية تشتيت ولا مركز

يتاني الباحث في شؤون الجماعات المسلحة وفي سياق مواز يعتقد محفوظ ولد بلخير السياسي المور
بشمــال وغــرب أفريقيــا، أن مــا يحــدث بالمنطقــة تحركــه الأطمــاع الإمبرياليــة لــدول الاســتعمار القــديم،
بالإضافـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وخطتهـا تكمـن في إنهـاء حالـة الأهـداف الثابتـة مـن الجماعـات
الإرهابيــة لســهولة التعــاطي معهــا مــن قِبــل الجيــوش النظاميــة، لحالــة الهــدف المتحــرك، عــبر خلــق
وافتعـال بعـض الجماعـات الإرهابيـة في الصـحراء مثـل أنصـار الـدين والجهـاد والتوحيـد، وغيرهـا مـن
التنظيمات، لإبعاد الأنظار أولاً عن الهدف الرئيس الثابت، القاعدة، واللاعب الجديد داعش، ليتسنى
لهــا – دول الاحتلال – تحويــل خطــر تلــك التنظيمــات الرئيســة للعمــق في كــل دول المغــرب الإسلامــي
تحــت أي غطــاء، بالإضافــة طبعًــا لتــوافر التســليح الــذي تــم إلقــاؤه بكثافــة في الصــحراء الليبيــة خلال
الثـورة علـى نظـام القـذافي؛ وبالتـالي لـن يكـون لتحركـات “درودكـال” و”بلمختـار” أي تـأثير حاليًـا سـوى

التشتيت، ولا مركزية العمليات.

يبة العدوى قر

واعتـبر ولـد بلخـير، أن الـداخل ببلـدان المغـرب العـربي خصوصًـا، والإسلامـي بشكـل عـام، سـيلعب دورًا
فاعلاً في المواجهات المتوقعة مع الجماعات الإرهابية، مع قرب انتقال العدوى من مالي وبوركينافاسو،
ية باتت أمرًا لا مفر منه. للداخل المغاربي، وتوقعات السيارات المفخخة والتفجيرات والعمليات الانتخار

يتاني وجهة نظره تلك بأن الداخل المغاربي، يشهد صراعات بدأت في الظهور منذ وبرر السياسي المور
الربيــع العــربي، وانتشــار حالــة مــن عــدم الإجمــاع الســياسي، مــع الوضــع في الاعتبــار الأزمــة المغاربيــة –
يبــة ســتأتي علــى الجميــع، المغاربيــة نفســها، وســباق التســلح بين تلــك الــدول، الــذي يــشي بأزمــة قر

خصوصًا وأن الجماعات المسلحة تنتظر الفرصة السانحة للانقضاض عليها.

المبادرة المغربية

وتوقع بلخير، في المستقبل القريب حرب محتملة بين تنظيمي القاعدة وداعش أولا؛ لفرض النفوذ



خصوصًــا بعــد المخــاطر الــتي فرضهــا داعــش علــى قــادة القاعــدة، باســتقطاب مــا يقــرب مــن  آلاف
جهادي من دول المغرب العربي، الأمر الذي يسحب بساط الهيمنة من تحت أقدام القاعدة الفاعل
الوحيد بالمنطقة خلال العشرية الأخيرة، وطالب في هذا السياق بتشكيل تحالف دولي على غرار ذلك
يا والعراق، لمواجهة التنظيمين المنشغلين بحربهما معًا حاليًا، الذي يخوض الحرب على داعش بسور

قبل استفحال قوتيهما، بما يملكاه من أسلحة متطورة خطرة بمنطقة المغرب الإسلامي.

وهو ما يستدعي النظر في المبادرة المغربية التي تقضي بتفعيل منظمة اتحاد المغرب العربي، قفزًا على
كل ما بين أطرافها من خلافات تنظيمية وهيكلية؛ لمواجهة الخطر الوجودي الحالي مع انضمام دول
يتانيا له، مع ضرورة معالجة القضايا الأمنية العالقة بالمنطقة، والاتفاق على إقليمية مثل مالي ومور
إستراتيجية مشاركة تكاملية، تتصدى لاتساع نفوذ الجماعات الإرهابية على حدودها الجنوبية وفي
الــداخل، للخلاص مــن حــرب الرمــال المقبلــة الــتي تهــدد بتحويــل منطقــة المغــرب الإسلامــي إلى مقــابر

جماعية.
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